شرح لإيقونة الميلاد
1- مقدمة :
· الإيقونة هي أداة صلاة و تضرع و وسيلة لتمجيد الخالق :
أمام الإيقونة نسجد و نرسم إشارة الصليب , نضيء الشموع , و تشعل الزيوت , الإيقونة نبخرها , فنتبارك بها و ننال الشفاء .
· الإيقونة هي تعبير عن سر التجسد الإلهي :
· لأنها حضور حسي للرب بواسطة ابنه الوحيد و والدته و قديسيه .
· تعبير عن الإيمان المسيحي الموجود في الإنجيل المقدس و في التقليد في أداة لتبليغ رسالة .
· بما أن الرب تجسّد و صار إنسانا مثلنا , صار يحقّ لنا أن نرسم الإيقونات المقدسة : فالإيقونة يقدّسها الشخص الذي تمثله .
· وسيلة من خلالها نتعرف على الحقائق الإلهية لا بل هي إنجيل مصوّر .
· ملاحظة : 
a. اللون الأزرق و الأخضر يدل على الطبيعة البشرية .
b. اللون الذهبي و الأحمر يدل على الطبيعة الإلهية .
c. الأيقونة تقسم عرضياً : قسم علوي يدل على السماء
                          قسم سفلي يدل على الأرض
2- ميلاد الرب في الإيقونة :
1) العيد : عيد الميلاد مستمد من عيد الظهور الإلهي " عيد الغطاس " ذكره 
لوقا 2 : 6-20 و متى 2 : 1-12
التقليد المسيحي حدّد لاهوت السيد و وحدته مع الله الآب في الجوهر " مجمع نيقية " .
2) عمق الإيقونة :
· السماء يرمز إليها بنصف دائرة في أعلى الإيقونة , تنبعث منها أشعة و تتوجّه نحو الأرض فتحوّلها لسماء جديدة بولادة الطفل الإلهي و حضور كل من أم الله و الملائكة و مار يوسف .
· الإيقونة تعكس روحانية الإنجيل المقدس من خلال سهر الرعاة في الحقل .
· الكون كله يدخل في مشاركة حقيقية بالعمل الخلاصي ( رو 8: 19-22 ) .
· الصخور ترمز لوفاء الخالق بعهوده التي قطعها مع شعبه في الصحراء .
· الصخرة تفجرت منها المياه في عهد موسى .
3)  الدائرة الإلهية :
· ترمز إلى السماء مسكن العلي و الشعاع المنبثق يدل على جوهر الله الواحد و الشعاع ينتهي بثلاثة أشعة ترمز للثالوث القدوس .
· النجمة ترمز للحمامة التي رفرفت فوق رأس الفادي يوم عماده و هو الذي حلّ يوم البشارة " الروح القدس يأتي عليك " .
4) المغارة :
· الإنجيل يخبر أن العذراء قد قمّطت الطفل و وضعته في مذود .
· المغارة ترمز إلى الجحيم و إلى القبر: وجود المسيح في مقر الأموات ( الجحيم ) رمز انتصاره الفائق على الموت لأنه هو سيد الحياة بوجوده تغيب الظلمة .
· المغارة معتمة إشارة لمغارة الجلجثة في إيقونة الصلب حيث انحدار المسيح للجحيم يدل على لقاء الفادي الإلهي بآدم أي البشرية .
5) الثور و الحمار :
· الثور : رمز الشعب اليهودي ( الذبائح ) .
· الحمار : رمز الأمم  ( المجوس ) .
6) المسيح الطفل الإلهي :
· الطفل الإلهي أخذ الطبيعة البشرية و ألهها .
· يبدو ملفوفاً بأقماط على هيئة كفن و المذود على هيئة مذبح أو تابوت دلالة على موته و قيامته .
· على رأسه هالة نور عليها ثلاثة حروفown ( أويون ) أي الكائن خر3 : 14 دلالة على ألوهيته كما على آلامه .
· ملامح الرب يسوع تبدو كرجل يتألم و ليس كطفل وليد .
· الصليب واضح يتوسطه الطفل الإلهي : الطفل نقطة الالتقاء هو البداية و النهاية الألف و الياء .
7) مريم العذراء :
· مستلقية على بساط أرجواني يشبه القمحة : رمز الشباب الخصب الذي أينع ثمرة نضرة و هي حواء الجديدة .
· نراها تستند على رأسها بيدها اليسرى و هي تشير إلى ابنها الفادي و تقول : هو الطري و الحق و الحياة .
· تنظر إلى حمّام الطفل الإلهي و إلى يوسف و قد أثارته عاصفة الشكوك .
· على ردائها ثلاث نجوم : متألقة علامة البتولية : قبل و أثناء و بعد .
· تحتل مكاناً مميزاً في الإيقونة دلالة على دورها في عملية التجسد الإلهي .
8) الرعاة :
· الراعي الصالح هو المسيح : لم يأت ليرشد و يعظ فقط بل لينتشل الإنسان من أعماق الموت إلى الحياة الخالدة .
9) الملائكة :
· ملاكان يتجهان نحو الدائرة الإلهية و يسجدان للسر الإلهي في مصدره و أساسه .
· ملاك منحني بإتجاه الرعاة مبشراً إياهم بالمحبة و المصالحة الإلهية مع الرب.
10) المجوس :
· قادمين مع الأحصنة بسرعة متناهية دلالة على الغريزة الإنسانية التي لم يسيطر عليها بعد الرب يسوع .
· لباسهم ناري تتلاعب به الرياح دلالة على الحركة , يعتمرون قبعة هي قبعة الأنبياء .
· أسماؤهم : كاسبار , ميكور , بالثازار .
· ألوان أحصنتهم ترمز للقارات الأربعة :
· الأبيض : أوروبا
· الأحمر  : أسيا 
· الأسود  : أفريقيا
· ملامح وجوههم :
· ذو اللحية البيضاء : للشيوخ
· ذو اللحية السوداء : للناضجين
· بدون اللحية : للشباب
· هداياهم :
· الذهب  : دلالة على أنه ملك
· البخور : دلالة على الألوهة
· المر : دلالة على الخلود و الأبدية " رمز التحنيط "
11) غسيل الطفل :
· القابلة : هي صالومي .
· رمز المشهد دلالة على الطبيعة البشرية للطفل الإلهي من حيث أنه معرض للموت كسائر البشر .
· الحمامة : رمز المعمودية .
12) يوسف :
· يرتدي لباس رمادي لون الشك .
· يوسف يرمز إلى الأجيال المبشرة جمعاء .
· بالرغم من الشك يوسف رجل الإيمان .
13) المجرّب و جذع يسّى :
· رمز إبليس الذي يجرّب يوسف .
· كلمته هي الجذع المتواجد أمامه يزرع بحا الشكوك في رأس يوسف بخصوص الولادة الإلهية .
· موقفه موقف الملحدين .
· يوسف يسند ظهره إلى شجرة معرفة الخير و الشر مع أنحناء دلالة على التجربة التي يمر بها .
· الجذعان القائمان أمام الرعاة يشكلان تجسيد رائع لنبوءة أشعيا       " سينبت برعم من جذر يسّى " .
14) من الليتورجيا البيزنطية :
    ماذا نقدم لك أيها المسيح إلهنا لأنك ظهرت على الأرض إنساناً لأجلنا , كل نوع من الخلائق التي أبدعتها يقدم لك الشكر , الملائكة التسبيح و السموات الكواكب و المجوس الهدايا و الرعاة التعجب و الأرض المغارة و الفقر المذود , أما نحن فأماً بتولاً .
فيا أيّها الإله الذي قبل الدهور . . . أرحمنا .
كتبت بمساعدة أبونا إبراهيم
